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وسـتتــوفـــر الكهــربـــاء في المنــاطـق النـــائيــة بفـضل مــزارع
مهُندسة وراثيا، لتحويـل ضوء الشمس إلى خام كربوني
ثـم إلى تيار. ويمكـن حينها تشغـيل كل الأجهزة والمرافق،
بمـــا فـيهـــا أجهـــزة الاتـصـــال، عـبـــر الأقـمـــار الـصـنـــاعـيـــة

والإنترنت! 
يعـتـبــر فــريمـن دايـسـن شخـصـيــة فــريــدة مـن نــوعهــا في
الفيـزيـاء والعلـوم. ولـد في إنكلتـرا ولكنه عـاش الـسنـوات
الخمـسين الأخيـرة في أمريـكا، قـضى مـعظمهـا في معـهد
الدراسـات المتـقدمـة بجـامعـة برنـستـون )الذي عـمل فيه
آيـنشتاين حتى مـات(. وقد اشتهر بالخـصوص بتوحيده
نـظــريــات الــديـنــامـيكــا الـكهــربــائـيـــة الكــوانـتـيـــة، ولكـن
مـــســــاهـمــــاته شــملـت عـــشــــرات المــــوضــــوعــــات والمجــــالات
الأخـرى، ولا سـيمـا أعمـاله في دراســات المسـتقبل الـبعيـد
جدا والمبدأ الأنثروبي )أي البشري(. وقد ألّف نحو اثني
عشـر كتابا حـتى الآن، بين متخصص وعـام، منها "إزعاج
الكــون"، وهــو مــذكــرات علـميــة ممــزوجــة بـــأفكــاره حــول
الحــالــة الـبـشــريــة، وقــد لاقــى رواجــا مـنقـطع الـنـظـيــر،
و"أسلحـة وأملا". وهـو تـأمل آخــر في الطـبيعـة البـشـريـة،
وكـيف يجـب أن تـــواجه العـصــر الـنــووي بمـــا يحـمل مـن
أخطـار مـصيـريـة، و"لا نهــائي في كل الاتجـاهـات"، الـذي
وجـّه فيه أنظاره إلـى الخارج عوض الـداخل، حيث يتّجه

الجنس البشري وحضارته.
وعــرف دايــسـن كـمـفكــر بـــارع وكعــالـم ذي قــدرات هـــائلــة
وواسعـة، وأيـضـا كـمحـاضـر وكــاتب مـوهـوب وشـيقّ. وقـد
حصل من قبل على جوائز عديدة، منها فيما يهمنا هنا
الجـائزة الـوطنيـة لنقـاد الكتب، وسـواها مـن التشـريفات
لمسـاهمـاته العلمـية والـفكريـة. في كتـابه الشهـير الـسابق
"لا نهــــائــي في كل الاتجــــاهــــات"، قــــدّم دايـــسـن تـنـبـــــؤاته
الخـاصـة بـأهم الـتطـوّرات العلـميــة الحضـاريـة القـادمـة،
وهـي الهنـدسـة الـوراثيـة والـذكـاء الاصـطنـاعي والأسفـار
الفـضــائيــة. وبعــد نحـو عـشــر سنـوات، هـا هــو يقــدّم لنـا
كتـابــا جمعـه من سلـسلـة محـاضـرات ألقـاهــا في مكـتبـة
نيــويــورك العــامــة خلال عــام 1997، لـينـشــرهــا اليــوم في
كتـاب متجــانس أصـدره في ربـيع .1999 يصف دايـسن في
كـتــــابه هـــذا المــسـتقـبل الـــذي يــــأمل أن تـــأتـي بـه العلـــوم
والـتكنـولـوجيـا الحـاليــة. ومن خلال هـذا العـرض يقـدم
تصـورا كــاملا، جمـيلا ومتفـائـلا، للحيـاة القـادمـة، نـسج
فـيه خيـوطـا ملـونّــة من العـلم والأخلاق والـتكنـولــوجيـا

والفلسفة. 
وهذه المـرة يهتم دايـسن بالمـدى القريـب أكثر من الـبعيد.
لــــذلك نجـــده يــشـطـب علـــى الأسفـــار الفـضـــائـيـــة مـنـــذ
البـداية، ويبرّر ذلك بـالعثرات العديـدة والإخفاقات التي
لاحــظهـــا في مـــشـــروعـي وكـــالـتــي الفــضـــاء الأمــــريكـيـــة
والــروسـيـــة )محـطــة "مـيـــر" علــى الخـصــوص(. وكـــذلك
الأمـر في نظـره بالـنسـبة لـلذكـاء الاصطـناعـي، إذ لا نرى
الـيـــوم روبـــوتـــات أو أنـظـمـــة أذكـــى ممـــا كـــانـت علـيه قـبل
خمس عـشرة سـنة. أمـا فيمـا يتعلـق بالهـندسـة الوراثـية
فـالأمــر طبعـا مـختلف تمـامـا، فقـد شهـد المجـال تقـدمـا
سـريعـا ومفـاجئـا، إذ وضَـَعَت لنـا الشـاة "دوللـي" ومشـروع
"فك الـشفـرة الــوراثيــة" ميــدان البـحث هــذا في مقـدمـة
الاهتـمامـات العلمـية الـراهنـة، بل ربمـا ستـشكل هـاجس
الـبـــشــــريــــة الأكـبـــــر )نقــصــــد مـن الـنــــاحـيـــــة الفـكــــريــــة

والفلسفية( خلال العشريات القادمة.
ومـن البـديهـي أيضــا أن تطــوّرا عظـيمـا آخـر حــدث منـذ
تنبـؤات دايسن السابقـة، هو شبكة الانتـرنت. فقد صارت
هـذه الأخيرة، "عصب الحيـاة العصرية" )علـى حد تعبير
المـؤلف(، شيئـاً لم يكن حـتى بل غـيتس يـستطـيع التنـبؤ

به قبل عشر سنوات.
أمـا المجال الثـالث الذي أضـافه دايسن إلـى قائـمته، فلم
يكن بـديهيـا ولـن يحظـى بـالإجمـاع. ويعتـرف المـؤلف أن
اخـتـيــار "الـطــاقــة الـشـمـسـيــة" كــان شخـصـيــا أكـثــر مـنه
موضـوعيا، ويـشرح ذلك بقـوله إن هذه الـتكنولـوجيا هي
الـكفـيلــة بـنــشــر الـتـطــور والـتقــدم، بمـــا في ذلك إيـصــال
الإنـتـــرنـت إلـــى مخـتـلف أنحـــاء المعـمـــورة، ولا سـيـمـــا أن
المناطـق الأكثر تخـلفا هي الـتي تتمـتع بنصيـب أوفر من

الأشعة الشمسية.

أطروحة الكتاب 
تقـــوم فلــسفـــة دايــسـن علـــى مـبـــدأيـن اثـنـين: أولهـمـــا أن
التكنـولوجـيا، للأسف الـشديـد، لا تشكل أهـم عامل دفع
في التطـورات التاريخيـة )فالـسياسـة والدين، والاقـتصاد

ـــــى بــنـــــاء مــــسجـــــد عـكـــس نــــــزاع عل
بمـــــــنــــــــــطــقـــــــــــــــــــة "فـــــــــــــــــــورهـــــــيـــــــــــــــــــز
 "Voorheesفي ولايـــــــــــــــــــــــــــة
نــيــــوجــيــــرســي الأمــــريـكــيــــة حــــالــــة
الـتـنــاقــضــات المــوجــودة في المجـتــمع
الأمـــريكـي تجــاه الجــالـيــة المــسلـمــة
التي تضاعفت مـخاوفها بعد حوادث
11 أيلــول، وحملــة مكـافحـة الإرهـاب
الـتــي أطلـقهـــا الـــرئـيــس الأمـــريـكـي
جـورج بـوش. في الــوقت نفـسـه أصبح
المــسلـمــون الأمـــريكـيــون يـــواجهــون
صعــوبــات جمــة في محــاولاتهـم بنــاء
مــســاجــد جــديــدة في جـمــيع أنحــاء
الـــولايـــات المــتحــــدة. ففـي مـنــطقـــة
"فــورهـيــز" احــتجــت مجـمــوعــة مـن
أهــالـي المـنــطقــة الأمـــريكـيــين علــى
خـــطــــــة مـجــمــــــوعــــــة مــن الأهــــــالــي
المـسلـمين شـراء مـبنـى قــديم مهجـور
لـبـنـــاء مــسجـــد صغـيـــر. وانـتــشـــرت
الملــصقــات الـتـي تحــذر مـن خـطــورة
بنـاء دار لـلعبـادة خـاصـة بـالمـسلـمين،
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الطاقة الشمسية والشفرة الوراثية والإنترنت
د. نضال قسوم

يعرض د. نضال قسوم، الأستاذ بالجامعة الأميركية في الشارقة والباحث في وكالة "ناسا"
الأميركية، لكتاب البروفسور فريمن دايسن "الشمس والجينوم والإنترنت". الكتاب يرسم لنا صورة

لمستقبل مشرق يمكن للبشرية أن تخلقه لنفسها، انطلاقا من التطورات الراهنة في العلوم
والتكنولوجيا، شرط أن نعمل بنصائح المؤلف وتوجيهاته. فذلك سيكفل أن يأتي يوم تترابط

فيه البشرية جمعاء بشبكة عملاقة تعتمد مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية الصغيرة
للاتصالات، تعمل بموجات الراديو وأشعة الليزر، بحيث تكون كل بقعة من الأرض على اتصال بأحد

الأقمار في كل لحظة. 

العشُريات القادمة
في تصـور دايسن، سـوف تأتـينا أكـبر التـطورات والمفـاجآت
في حيـاتنـا مـن الإنتـرنـت والهنـدسـة الـوراثيـة، ولا سـيمـا
بعــد فك الـشفــرة البـشـريــة، لا من الـشمـس أو الـفضـاء.
ويسـوق لنـا الكـاتب مثـالين حـديثـين يعتبـرهمـا من أكـبر
المفـاجــآت العلـميـة الـتي حــدثت خلال الــسنــوات الثلاث
الأخيـرة، أولهمـا استـنســاخ الشـاة "دوللي" وهـزيمــة بطل
العــالم للــشطـرنج غـاري كــسبـاروف أمــام كمـبيـوتـر، ممـا
عنــى تفـوق الـذكـاء الاصـطنـاعـي علـى الـذكــاء البـشـري

للمرة الأولى.
ويــرى دايـسـن في آفــاق الاسـتـنـســاخ الـبـشـــري إمكــانـيــات
ونتـائج هـائلـة وخـارقــة، بعضهـا إيجـابـي، وبعضهـا الآخـر
خـطر جدا، عـلى المستـوى الاجتماعي والحـضاري. سوف
يكون بـوسع الآباء والأمهـات قريبـا، كما يقـول، استخدام
تكنولوجيا الاستنساخ وهندسة الوراثة لتعويض جينات
محـددة لأطفـالهـم قبل "تكـويـنهم"، وهـذا سـيغيـّر قـدرات
الأطفال الجسديـة والعقلية، بحيث يحُمَون من أمراض
وأعــراض معـينّــة، ويـُـسلحّــون بقــدرات أخــرى تـُـسهّل لـهم
الحـيــــاة، وتــــرفـعهـم بــــالـنـــسـبــــة لمـن حــــولهـم. لـكـن هــــذه
التكنولـوجيا، في العقود الأولى في الأقل، سـتكون باهظة
الثمن عـلى الأغلب، ممـا سيؤدي إلـى توسيـع الفارق بين
ـــــة: "الغــنــيـــــة أو المـــطعـّـمـــــة جــيــنــيـــــا" طــبقــتــي الــبــــشـــــري
و"الطـبيعيـة" كمـا يسـميهمـا الكـاتب. ولا شـك في أن هذا
سـيـــدفع بــالـبــشــريــة إلــى الـتقــسـيـم القـــديم علــى ســادة
وعبيـد، اللهم إلا إذا جعُلت هذه الـتكنولوجـيا في متناول
الجميع، وهـذا غيـر متـوقع! ولكـن دايسـن يعي أنه إذا مـا
سـُمح للـهنـدسـة الــوراثيـة أن تـعبـث بحـريـة في الجـينـات
الـبشـرية، فـسوف نـنقسـم لا إلى طـبقتين )سـادة وعبـيد(
فحــسـب، بل إلـــى عـــدة أجـنـــاس مقــسـّمـــة في فلـــسفـتهـــا
ونمــطهـــا الحـيـــاتـي، وفي ثــــروتهـــا بـــالــطـبع. وسـتـتحـــول
تكنـولـوجيــا الجينـات إلـى عـامل انتقـائي جـديـد وسـريع
وقوي، حـتى أنه سـيفرض حـلا واحدا للفـئات الـدنيـا هو

الهجرة من على الأرض.
وهـكذا سـتنطلـق المغامـرة البـشريـة من جـديد إنـطلاقات
عـديـدة. بعـضنـا سيـنطلق إلـى الفضـاء بحثـا عن عـوالم
جـديدة تحوينا بقدراتنا، مهمـا كانت حينئذ، وتسمح لنا
بـاستثمـارها، وبعـضنا الآخـر سينـطلق في أشكال جـديدة

نحو حياة لا يمكن تصورها الآن.
إننا، على ما يبدو، أمام فجر جديد.

ـ

المتـميــزة منهـا، صـارت تعُـرض الآن علـى
الإنتــرنت ويخـطفهـا  "المـوصـولــون" قبل
أن يسـمع بها أو يـراها الآخـرون. ويحذّر
الكـاتـب من أن "الــذين لا يـطلّعـون علـى
مـسـتجــدات العــالـم عبـــر الإنتــرنـت، هم
بـصــدد الـتحــولّ إلــى الـطـبقــة الخــادمــة
الجـديـدة. فـالهـوةّ بين المـوصـولـين وغيـر

الموصولين تزداد وبسرعة متزايدة!". 

الثورة المستقبلية الثالثة: الطاقة
الشمسية

مـن المفارقـات الكـبرى في عـالم الـيوم أن
الـطــاقــة الــشمــسيــة متــوافــرة كـثيــرا في
الـبقـــاع التـي تحتــاج إلـيهــا بــشكـل ملُحّ
جـــــدا: في الــبـــــوادي والـــصحـــــارى أكــثـــــر
بـكــثــيـــــر مــنهـــــا في المـــــدن، وفي الــبلـــــدان
الجـنـــوبـيــــة الفقـيـــرة والمـتـخلفـــة، حـيـث
تعـيـش أكـبــر نـسـبــة مـن سكــان العــالـم،
أكـثـــــر مــنهـــــا في المـنـــــاطق الـــشـمـــــالـيـــــة
المــتقـــــدمـــــة. ولـكـن لا أحـــــد يـــســتغـلهـــــا

هناك!
ويمكـن لنظـام طاقـة شمـسي أن يحـسّن
نمــط المعـيــشــة في قــريـــة فقـيــرة بــشـكل
جـــذري، لأن قـــدرة طـــاقـــويـــة بـــسـيــطـــة
بمــستــوى 30 أو 50 واطــا تــشغلّ بـضعــة
ــــــون وجهـــــاز ـــــوع الــنــي مـــصـــــابـــيح مــن ن
اســتقـبــــال راديــــو أو تـلفــــزيــــونــــا أبـيــض
وأســــود عــــدة ســــاعــــات كل لــيلــــة. وهــــذا
يــسـمـح للأطفـــال في بـيـــوت القـــريـــة أن

يدرسـوا في المساء، وللقـرية أن تكـون على اتصـال بباقي
العـــالــم. لا يمكـن لـ 50 واطـــاً مـن الــطـــاقـــة، طـبعـــا، أن
تـسيـّر اقـتصـاد قـريـة مهمـا كـان بسـيطـا، وهــذا يعني أن
قـريــة أو منـطقـة نــائيـة مـا لا يمـكنهــا أن تعيـش بـشكل
مقبول، على وفق تعريفات اليوم، إلا إذا توافرت كميات
أكـبـــر بكـثـيــر مـن الـطــاقـــة. فهل هـــذا ممكـن بــالـطــاقــة

الشمسية؟ 
في المـناطق الاسـتوائـية يـستقبل كل كـيلومـتر مـربع من
المـساحـة نحو ألف مـيغاواط )أي ألف ملـيون واط( من
الطـاقــة كمعـدل يـومي. وهـذا يـكفي تمـامـا لتـوفيـر كل
مسـتلزمات الحـياة الحديـثة لسكـان قرية كـاملة. إذاً ما
العـــــائـق؟ إنه يـكــمــن في أن تـكـلفـــــة تحـــــويل الـــطـــــاقـــــة
الـشمـسيـة إلـى كهـربـاء لا تـزال بــاهظـة جـدا! فـتكلفـة
تجهـيـــز بـيـت مـتـــوسـط لـيعـمل بـــالـطـــاقـــة الــشـمــسـيـــة
بـالكـامل تبلغ الـيوم نحـو 500 دولار. وثمـة إجمـاع لدى
الخبـراء والاقـتصـاديين علـى أن الطـاقـة الـشمـسيـة لن
تكـون بــديلا مقبـولا اقـتصـاديـا، عـوضـا عن الـنفط، إلا
إذا انخفـضت تكــاليف اللـوحـات الـشمـسيـة إلـى خـمس

مرات!
هنا يتدخل كاتبنا باجتهاداته الذكية والثورية، ليقترح
تقنية تمـزج بين الأنظمـة الضوئيـة والبيولـوجية. ففي
تـصــوره يجـب إنتــاج نبـاتـات جـديـدة تــستـطـيع تحــويل
الطـاقـة الضـوئيـة إلـى خـامـات كـربـونيـة قـابلـة للحـرق،
ويجب أن تكـون كفاءتهـا جيدة بـنحو 10% في الأقل، أي
أحـسن من الأغلبيـة الساحقـة من اللوحـات الشمـسية.
أمـا الـسبيل إلـى إنتـاج مثل هـذه النبـاتـات الممتـازة فهـو

الهندسة الوراثية طبعا.
هكــــذا تكـتــمل صـــورة المـــســتقــبل المـــشـــرق الــــذي يمكـن
للـبــشـــريـــة أن تخـلقه لـنفــسهـــا، كـمـــا يـتخــيلّه كـــاتـبـنـــا
المتفـائل. فإذا عملـنا بنصـائحه وتوجـيهاته، سيـأتي يوم
تتــرابط فـيه البـشـريــة جمعـاء بــشبكــة عملاقـة تعـتمـد
علـى مجـموعـة كبيـرة من الأقمـار الصنـاعيـة الصغـيرة
للاتـصـــالات، تعـمل بمـــوجـــات الـــراديـــو وأشعـــة اللـيـــزر،
بـحيـث تكــون كل بقعــة مـن الأرض علــى اتـصــال بــأحــد
الأقمـار في كـل لحظـة. وسـتتـوفــر الكهـربــاء في المنـاطق
النــائيــة بفـضل مــزارع مهنـدســة وراثيــا لتحــويل ضـوء
الشـمس إلـى خـام كـربــوني ثم إلـى تيـار، ويمكن حـينهـا
تشغيل كل الأجهـزة والمرافق، بما فيهـا أجهزة الاتصال،
وذلك عبـر الأقمار الصـناعية والإنتـرنت. في ذلك اليوم
ستشـرق الشمـس على أرض مـوحدة ومـتعادلـة، لا فرق

فيها بين الشمال والجنوب ولا الشرق والغرب!
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أخرى. وهكذا سيـسمح الفيروس الاصطنـاعي باستبدال
أدوات الجـــراّح القـــاطعـــة وعقـــاقـيـــر العـلاج الكـيـمـيـــائـي
المـزعجـة بعـنصـر أذكـى وأدق وأقل ضــررا من حـيث الآثـار

الجانبية.
وعلــى صـعيــد آخــر نجــد كـثيـــرا من الأمـــراض البـشــريــة
تتـسبـب عن فقـدان البــروتينــات التي يـنتجهـا الجـسم في
الأحوال العاديـة. ولا نستطيع استخراج هذه البروتينات
بكـميـات كــافيــة من الـدم أو مـن الجثـث البـشـريـة، ولـكنه
يمكننـا نقل جـين بشـري معيـّن إلى حـيوان مـحدد )بـقرة
مـثلا(، بـحيـث يقــوم هـــذا الأخيــر بــإفـــراز وإنتــاج كـميــات
منـاسبـة في الحليـب، ثم يبقـى علينـا استخـراج البـروتين
ـــــــــوب مــــن الحـلــــيــــب، وهـــــــــو شــــيء ممــكــــن وسـهـل المـــــطـل
بــالتـكنـولــوجيـا الحــاليـة، بــرغم كـونـه مكلّفـا جـدا، ويـتم
بـكفــــاءة محـــدودة، ممــــا يجـعل هـــذه الـبـــروتـيـنـــات نـــادرة
حالـيا. ولذلك نجـد علماء البـيولوجـيا والوراثـة يفكرون
جديا في مبـدأ استنساخ البقرة الحـاملة للجين البشري،
بحـيث لا نحتـاج إلـى عمليـة نقل ذلـك الجين من الـبشـر

إلى الحيوان )العملية المكلفة( إلا مرة واحدة.
ولــذلـك يعـتـبــر مــشــروع "الجـيـنــوم الـبــشــري أو الــشفــرة
الـــوراثيـــة البـشــريــة"، الجــاري حـــاليــا والـــذي اقتـــرب من
الـنهايـة، مشـروعا ذا أهـمية فـائقة بـالنسـبة للـبيولـوجيا،
إن لم يـكن لـلبـشــريــة ومـسـتقـبلهــا. وهــدف المـشــروع هــو
التعـرف علـى الـسلـسلـة الكـاملــة للحمـض الأميـني عنـد
الـبشـر، وعـدد قـطعهـا يـزيـد علـى  3 بليـونـات، وتـدوينهـا.
وبــــرغـم أن عــملـيــــة الــتعــــرف والـتــــدويـن كــــان يـُتــــوقعّ أن
تـــســتغـــرق 15 عـــامـــا، إلا أن المـنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة الـتـي
احتــدمت مـؤخــرا أوصلت إحـد فــرق البحـث، كمــا يبـدو،

إلى النجاح المبكر.
ويرى دايـسن أن قرار التعـرف على السـلسلة الكـاملة كان
قـرارا خـاطئـا، لأنه اتُخـذ علـى أسـس سيـاسيـة لا علميـة.
ففـي نظـره كـان الأفـضل أن يـبحث في الـ 10% الجـوهـريـة
مـن الــسلــسلـــة، وتخـصـيـص المـيــزانـيــة الـبــاقـيــة المحــددة
للـمـــشــــروع مــن أجل تــطــــويــــر طــــرق وأســــالـيــب للــبحـث
والكــشـف، تكــون أكـثــر دقــة وفـــاعلـيــة مـن تـلك المـتــوافــرة
حاليا. وفي هذا المجال ينصح دايسن البيولوجيين بإتباع
سلـــوك الفـيـــزيـــائـيـين الـــذيــن جعلـــوا مـن طـــرق تـطـــويـــر
الأجهـزة فـرعـا مـن الفيـزيـاء نفـسهـا، تــوصل بعضـهم من
خلاله إلــى الفــوز بجــائــزة نــوبل، وهـــذا أكبــر دلـيل علــى

أهمية هذا المجال في البحث العلمي.
ويـستخلص مفكـّرنا هنـا عبرة في غـاية الأهـمية، مفـادها
أن تغـيـيـــر أهـــداف وأســـالـيـب مــشـــروع مـــا بعـــد انــطلاقه
يعـتبــر، في الــسيــاســة، خـطــأ ودلـيلا علــى الـضعف وعــدم
القــدرة علــى النـظـر بـعيــدا. لكـنه في العلــوم يكـون دلـيلا
عـلى الحكمـة والقدرة علـى أخذ الـتطورات الجـارية بعين
الاعتبـار. وللأسف طغت السياسـة على العلم، في مشروع

"الشفرة الوراثية البشرية"!

الثورة المستقبلية الثانية: الإنترنت
إن أهـم وأكبر مـزية في تكنـولوجيـا المعلومـات والاتصالات
الجـديدة هي مـيلها نحـو العولمـة. فهي تـتجاوز وتـتجاهل
حواجـز اللغة والثقافـة والتقاليد المحليـة. وليست هناك
أيـة عوائق تقـنية تمـنعها من ربـط العالم وشعـوبه بعضه
ببعـض. بل إن إمكـانيــات إيصـال المعلـومـات اليـوم صـارت
أسـهل بـكـثـيـــــر مـن قـــــدرة الــبلـــــدان علـــــى تـــــوصــيل المـــــاء
والكهـرباء وتوفـير السكن والـطب لشعوبهـا. وليس بوسع
شــبـكـــــة الإنــتـــــرنــت، طـــبعـــــا، أن تحل مــــشـكـلات العـــــالــم
الاجتمـاعيـة أو الاقتـصاديـة، لكننـا بدأنـا نلاحظ آثـارها
الإيجابـية في مجـالات عديـدة ومتـنوعـة، لم تخـطر بـبال
أحـد عنـدمـا خـُططّ للـشبكـة. ولأن الإنتـرنت سيـسهم في
تقلـيـص الفــوارق في العــالـم، يعــده دايــسـن هـنــا بمـثــابــة
الـثـــورة الإيجـــابـيـــة الـثـــانـيـــة الـتـي سـتفـــرض نفــسهـــا في

المستقبل القريب. 
ولتـوضـيح الفكـرة يقــدّم لنـا الكــاتب مـشـابهــة مفيـدة في
هـذا الـسيــاق، فيقــول إن استخـدام الحـاســوب والإنتــرنت
هـو مثل التـأمين الصحي، كـلنا نحـتاج إليه ولـكن معظم
الفقـراء لا يـسعهـم الحصــول عليه. فـالفئـة المـستخـدمـة
للكومبـيوترات والـشبكات، أولـئك الذين يتـجولون يـوميا
عبـر الإنتـرنت ويـتصفحـون معـلومـاته بل يـربطـون جزءا
مـن حيــاتهـم المهـنيــة والــشخــصيــة، بـشـبكــة الاتـصــالات،
هـــؤلاء يحــصلـــون علـــى ســبق تفـــوق مهـم علـــى الفـئـــات
الأخــرى، لأن كثيـرا من الـوظـائف والـصفقــات، ولا سيمـا
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والايـديـولـوجيـا، والنـزاعـات العـسكـريـة والثقـافيـة كلهـا
أهم(، وثـــانيـهمــا أنـه يتــوجـب علــى العـلمــاء أن يــدفعــوا
ويـشجعـوا الـتكنـولـوجيـا الـتي تكـون صغيـرة في الغـالب،
وتـسهم في تـسهـيل حيـاة البـشـر وتحـسين وضـعهم العـام

من شتى النواحي.
ويعـتــرف مـفكــرنـــا أنه ظل مـتــأثـــرا بمقــولــة صـــرح بهــا
أستاذه الرياضي الكبير غودفري هاردي: "يقال عن علم
مـــا إنـه مفـيـــد إذا أدى تــطـــوره إلـــى تـــوسـيـع الفـــوارق في
الثـروة ونمط الحياة لـدى الأفراد والفئـات، والى إحداث
دمـار أكبــر في محيـط الحيــاة". وطبعـا كـان هــاردي يعبـّر
بتهكـّم مريـر واستهـزاء عمـيق عن نقـده لما كـان يمثل في
عصــره "تطـبيقــات" للعلـوم. ويــوضح لنـا دايــسن، الـذي
كان في الأصل فيزيائيا نظريا بحتا، أن هذا جعله يهتم
بــــالجــــانـب الـتــطـبــيقــي للـعلـم وبــــالمـــشــــاريع الــصغـيــــرة
والأبحاث التـي تهتم بتطـوير تطبـيقات مفيـدة في حياة

الإنسان.
ولـــــذلـك نجـــــد هـــــذا الـكــتـــــاب، المـــــوســـــوم بـ "الــــشــمــــس،
والجينـوم، والإنتـرنت"، يحمل عـنوانـا تحتـيا تـوضيحـيا
هـو "أدوات الثـورات العـلميـة". فـمن خلال هـذه المجـالات
الحيـويـة الـراهنـة والمـستـقبليـة، يـريـد دايـسن أن ينـاقش
أولا فكـــرة مهـمـــة هـي: كـيف تـــولـــد الـثــــورات العلـمـيـــة؟
الجواب عـلى هـذا السـؤال ظل يقـدّم من طـرف فلاسـفة
العلم، في إطار النسق الذي وضعه توماس كون في كتابه
التـاريـخي والـشـهيـر "بـنيــة الثــورات العلـميـة" )الـصـادر
أصلا سنـة 1962 والمـنشـور بـاللغـة العـربيـة ضمـن سلسـة
"عالم المعـرفة" سنـة 1992(: إن ثورة علـمية مـا لا تحدث
إلا عـندما تأخذ مجموعة كبيرة من الباحثين في مجال
مـــا بعـين الاعـتـبـــار جـملـــة مـن الـنـتـــائج الـتـي تـنـــاقـض
النظـرية أو التفسير السـائد والمتفق عليه. ولكن دايسن
يــرى أن كتـابــا مهمـا صــدر سنـة 1997 لـلفيـزيــائي بـيتـر
غـالـيسـن بعنـوان "الصـورة والمـنطق" قـد هـزّ ذلك النـسق
الفكــري )الــذي ســاد منــذ صــدور كتــاب كــون( بـتقــديمه
تفــسـيـــرا جـــديـــدا لـظـــاهـــرة ولادة الـثــــورات العلـمـيـــة في
الشكل التالي: إن تلك الثورات تظهر عندما تتوفر لدى
الـبــاحـثـين أدوات مـبـتكـــرة وأجهــزة جــديــدة تــسـمح لهـم
بخـــوض آفـــاق وأعـمـــاق أكـبـــر ممـــا أتـيـح لهـم مـن قــبل.
ويبــدو أن هــذه الفلــسفــة العلـميــة الجــديــدة تمـيل إلــى
إعــادة الـتــوازن إلــى عــدم الاسـتقــرار بـين كفــة الـتـفكـيــر

المحض وكفة الاستكشاف العلمي التجريبي.
ومن الـطــريـف، كمــا يــشيــر كــاتـبنـــا، أن كتــاب غـــاليــسن
تــزامـن صــدوره مع الخــدعــة الـتــاريخـيــة الـتـي قــام بهــا
الفيزيائي آلن سوكال على المجلة الاجتماعية المحترمة
،Social Text"الــنــــص الإجــتــمــــــاعــي"
والـتـي أثـبـت مــن خلالهـــا الخـطـــأ الفـــادح في الـنـظـــريـــة
القـــائلـــة إن "العلـم إنمــا هــو تــركـيـب اجـتـمــاعـي ولـيــس
بـنيــانــا مــوضـــوعيــا مـسـتقـلا عن مـحيـطـه التــاريـخي".
وللتذكيـر، فإن سـوكال قـدم بحثا لـتلك المجلة المحتـرمة
تعـمـّـــد فـيـه خلــط مفــــاهـيــم علـمـيــــة خــــالــصــــة بمعــــان
اجـتمـــاعيـــة، كمــا يـفعل بعــض المفكـــرين الاجـتمــاعـيين
الحــداثيـين، واستـنتج آراء نـسـبيـة "تقــدميـة"، يـستـطيع
أي طــالب مـن العلـوم الــدقيقــة اكتـشـاف خــطئهـا، لـكن
هـيـئـــة تحـــريــــر المجلـــة الاجـتـمـــاعـيــــة سقــطـت في الـفخ
ونـشـرت الـبحـث، وتمت الخـدعـة، فـأحـدثـت ضجــة غيـر

مسبوقة مازالت تداعياتها متواصلة إلى اليوم!.
ويصـرحّ دايـسن في هــذا الكتــاب المتفـائل أنه يـأمل في أن
تـــشـكل الأدوات الـعلـمـيــــة الــثلاث الـكـبــــرى المــــذكــــورة في
العنـوان أسـاسـا لمـسـتقبل أفـضل للإنـسـانيـة، وفي الـوقت
نفـسه أساسا لتـطورات مهمة )وربمـا ثورات( في مجالات

مختلفة من العلم.

الثورة المستقبلية الأولى: الهندسة الوراثية 
يـعتقد دايسن أن احـد أهم التطورات الأولـى التي سوف
تـنـبـثق عـن ثـــورة الهـنــدســة الــوراثـيــة هـي تكـنــولــوجـيــا
الـفيــروســات الاصــطنـــاعيــة. فعلــى وجه الـتقـــريب صــار
بـــالإمكـــان الـيـــوم تـصـمـيـم وتـصـنـيع فـيـــروســـات تـــدخل
الخلايــــا وتغـيـّـــر أو تــــوقف عــملـيــــات حـيــــويــــة محــــددة،
وبـالتـالي القـضاء علـى داء معيّن أو إحـداث تغيـيرات في
صفـات فـرد مـا. ويـأمل البـاحثـون البيـولـوجيـون أن يتم
الـتـــوصل إلـــى صـنع فـيـــروس قـــادر علـــى الـتعـــرف علـــى
الخلايــا السـرطـانيـة والـدخـول إليهـا لـلقضــاء عليهـا أو
تـوقـيف تكـاثـرهـا، إلـى جــانب تـطـبيقـات طـبيـة عـديـدة
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المجتمــــــــــــع الأمريكـــــــــــــي والجاليـــــــــات الإسلاميــــــــــة
خلافات حول بناء مسجد جديد

يؤدي إلى تحالف بين الديانات التوحيدية الثلاثة 
المسلمة. 

وتعكس هـذه الحالـة وغيرهـا وجهين
لأمــريكــا، فـيمــا يخـص الـتعــامل مع
الجــالـيــة المــسلـمــة، أحــدهـمـــا سلـبـي
وتمــثلـه أقلـيــــة نـــشــطــــة تــتخــــذ مـن
مهــاجمــة المـسـلمـين ودينـهم وأمــاكن
عبـاداتهم هدفـا لها، والثـاني إيجابي
ــــــة العـــظــمــــــى مــن تمـــثلـه الغــــــالــبــي
المواطنـين الأمريكيين الذين لا يرون
في الإسلام والمـــــسلــمــين أي مـــصــــــدر
للخـــوف والهلع، ويـتعــايـشــون معـهم
بمحـبـــة وسلام. وتـنــدرج ضـمـن هــذه
الفـئــة الجـمــاعــات الـتـي تعـمل علــى
الـتقـــريـب بـين مخـتـلف الـــديـــانـــات،
وهي تــضم تجـمعــات لــرجــال الـــدين
مــن مخـتـلف المـــذاهــب. وتقـــوم هـــذه
الجماعات بجهود حقيقية للتقريب
بـين أتبــاع مخـتلف الأديــان، والعـمل
علــــــى حــمــــــايــــــة حقــــــوق المـــــسلــمــين

الأمريكيين.
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المسلمين الأمريكيين". 
ــــــد أعــــــداد المـــــسـلــمــين في ــــــزاي ومـع ت
الـــــولايـــــات المــتحــــــدة )تقــــــول بعـــض
التقـديـرات أن عـددهـم يقتـرب من 7
مـلايين مـــواطن أمــريـكي( ســـواء عن
طـريق الهجـرات الحديـثة أم الـزيادة
الـطـبيـعيــة، زادت الحــاجــة إلـــى بنــاء
مــســاجــد جــديــدة. ومـن المعــروف أن
عــدد المـســاجــد في الــولايــات المـتحــدة
يـبـلغ حـــالـيـــا مـــا يـــزيــــد علـــى 1256
مـــسجـــدا، طـبقـــا لـبـيـــانــــات مجلــس
الـعلاقـــــات الإسلامـيـــــة الأمـــــريـكـيـــــة
)كـيــــر(. وقــــد تم بـنــــاء معــظـم هــــذه
المسـاجـد في الـولايـات المتحـدة خلال
الأعـــوام العــشـــريـن الأخـيـــرة. فــضلا
عـن ذلك تعـد المـسـاجـد في الـولايـات
المـتحـــدة ذات خـــاصـيـــة ممـيـــزة، إذ لا
تمثل مـراكز للتعبد وإقامة الصلوات
فحــسـب، بل تـتــسع لـتـصـبح مـــراكـــز
ثقــــافـيــــة واجـتـمــــاعـيــــة لـلجــــالـيــــات
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الــــســيــــــد ضــيــــــاء رحــمــن، وهــــــو مــن

النشطاء المسلمين بالمنطقة. 
وقـال السيـد رحمن في حـديث له مع
تقريـر واشنـطن "منـذ هذه الحـادثة،
نقــوم بحــوارات مخـتلفــة مـع ممثـلي
الأديـان الأخـرى، بمـا يـسمح بـتبـادل
الآراء ومعـرفـة المـزيــد عن الـديـانـات
الأخــرى، بــدون مـنــاقــشـــة القـضــايــا
الــسيــاسيــة محـل الاختـلاف، فنـحن
نعـمل فقـط علــى تحــسـين المـنـطقــة
التـي يعيـش فيهــا مسـيحيـون ويهـود

ومسلمون". 
ومـن نــــاحـيــتهــــا أكـــــدت القـــسـيـــســــة
ســـولـيفـــان في حـــوارهـــا أن "الــصـــورة
المـــشــــوهــــة لــــدى المــــواطـنـين سـبــبهــــا
الــتغــطـيـــــة الإعلامـيــــة الأمــــريـكـيــــة
الخـــاطـئـــة، ممــــا يجـعل مـن تــشــــويه
صورة المسلمـين شيئا سهلا ويسيرا".
وأكــدت "الحــاجــة إلــى مـــواجهــة أيــة
جهـات عـنصـريـة مـتطـرفـة تـستهـدف

"العـمـل علــى فــضح هــذا الـتــصــرف
الـعــنـــصـــــــري، في مـخــتـلـف وســـــــائـل

الإعلام المحلية" على حد قولها. 

نهاية سعيدة 
ـــــــو مـخـــتـلـف وهــكـــــــذا تجـــمـع ممـــثـل
الأديان في مبنـى حكومـة المدينـة يوم
المـنـــاقــشـــة الحـــاسـمـــة لقـــرار إصـــدار
تــصــــريح الـبـنــــاء مـن عــــدمـه. وبعــــد
سـاعات من المنـاقشات الحـامية حول
ــــــاء حـق الأهــــــالــي المـــــسـلــمــين في بــن
مسجد. نجح تجمع ممثلي مختلف
الــــديــــانــــات في شحــــذ الجهــــود الـتـي
انتهت بإقناع حكومة المدينة بإصدار
تصـريح لـبنـاء المـسجـد، في مـواجهـة
القلـة التي كـانت تقف عـقبة في وجه
إصـدار مـثل هــذا التـصــريح. وأعـقب
ذلك بــدء أعمــال الـبنــاء في المـسجــد
الجديـد، الذي يـنتظـر افتـتاحـه بعد
شهرين أو ثلاثة أشهر، طبقا لما ذكره
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تـعـــــــامـلــت مـع طـلــب الأهـــــــالــي مــن
المــــسلــمــين بــنـــــاء مــــسجــــــد صغــيـــــر
بـعنـصــريــة غيــر مـقبــولــة، إذ لم يـكن
هـنـــاك أي داع يـبـــرر رفــض المجلــس
إصــدار تــصـــريح بـنــاء المــسجــد، ولا
سـيمـا أن الـبنـاء كـان سـيتـم في مكـان
مـهجور وغـير مـستغل من أيـة جهة".
وأضافت سوليفان "أنها قامت بدعوة
ممثـلي كل الـديـانــات من مــسيحـيين
ويهـود، للقيـام بضغـط مشتـرك على
حكـومة المـدينـة". وعقب ذلك، تجمع
ممـثلــو الأديــان المخـتلفــة مـع ممثـلي
الأهـالي المسلمين عدة مرات لتنسيق
أسـلوب العمـل. وقام ممثلـو الديـانات
المخــتلفــة بحـملــة مـضــادة مـنـظـمــة
لصالح بـناء المسجـد، وتم خلال هذه
الحـملــة الـتعــريف بـضــرورة بنــاء دور
للعبـادة للأهــالي المـسلـمين. وفي هـذا
الإطــــار حــثــت ســــولــيفــــان أعــضــــاء
كنيستـها على إرسـال خطابـات كثيرة
ــــؤكــــد ضــــرورة للــصحـف المحلــيــــة، ت
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أخــــــرى. فقـــــد شـــــاركــت جــمـــــاعـــــات
مــســيحـيــــة ويهـــوديــــة في نقـــد هـــذه
التـصــرفــات وإدانـتهــا، مــؤكــدة حــريــة
الأهــــــالــي المــــسـلــمــين في بــنــــــاء مــــــا
يحـتــاجــون إلـيه مـن مــســاجــد. كـمــا
اعتـبر مـسؤولـو الكنـائس والمعـابد أن
هـذه التصرفـات لا تعبر عن الغـالبية
من الأهــالي الــذين يـرون في الإسلام
ديــنــــا مــســــالمــــا كغــيــــره مــن الأديــــان
الأخــــرى. فقــــد قــــامــت القــسـيــســــة
Sullivan مـيلـيـنـي ســولـيفــان
Melanie، من كنـيسـة جـامعـة
الدراسات اللاهوتية بمدينة "تشيري
هــيـل" المجـــــــاورة، عــنـــــــدمـــــــا عـلــمــت
مـصــادفــة من صــديق رفـض مجلـس
المديـنة المبـدئي لإصدار تـصريـح بناء
ـــــة تمــثل المــــسجـــــد، بــتــنــظــيــم حــمل
مخــتـلف الــــديــــانــــات، لــــدعــم طلــب
الأهــالـي المــسلـمـين بـبـنــاء المــسجــد.
وذكــــرت ســــولــيفــــان، في حــــديــث مع
تقـريـر واشنـطن "أن حكـومـة المـدينـة
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بل إن أحـد هـذه الملـصقــات ذهب إلـى
حــــد الادعــــاء بـــــأنه إذا مــــا تم بــنــــاء
المسجد فقد يجتذب الإرهابيين إليه
ــنــــــاء عـلــــــى ذلـك، قــــــام لـلـــصـلاة! وب
العــــديــــد مــن الأهــــالــي بمحــــاولات
للـضغـط علــى حكــومــة المــدينــة، كي
تـرفض إصدار تـصريح لـبناء مـسجد
جـديــد. وتعكـس هـذه الحـالـة، فـضلا
عن حالات عـديدة مماثلـة منها تلك
الــتــي حـــــدثــت في ولايـــــة تـكـــســـــاس،
انعــدام الـثقــة المـتــزايــد بــالمــسلـمـين
الأمـــريـكـيـين، ولا سـيـمــــا في أعقـــاب
أحداث الحـادي عشـر من أيلـول، وما
تـبـعهـــا مـن حــــروب في أفغـــانــسـتـــان

والعراق. 

حملة مضادة شجاعة 
وفي مقــابل هــذا الــسلــوك العــدوانـي
مــن جـــــانــب بعــض الأهـــــالــي، نجـــــد
تحــركــات إيجــابـيــة مـن طــرف فـئــات
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أدوات الثـــــــورات العلميـــــــة القادمـــــــــة

عن: تقرير واشنطن

عن: شفاف الشرق الأوسط


